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ّناصرةالدين الم الحضور الكنعاني في شعر عزّ 

ّبنان صلاح الدين

ّـةمقد ّم

(، فقد 1964 مناصرة )ولد عاساحة كبيرة في شعر عز الدين المملقد شكل التاريخ الكنعاني 

ن ميزًا بذلك عن غيره متمكان، ن قصائده لشعرية التاريخ والممساحة واسعة مأفرد 

نه، مع التاريخ الكنعاني وبخاصة الجانب الحضاري معاصرين، فتواصل الشعراء العرب الم

ا 
ً
 مفهو معتبرًا أن مناصرة بأن الكنعانيين عروبيّون في الأصل والأساس، ان الممن إيمانطلاق

أصبح  مالأول لفلسطين، ث م. فيرى أن كنعان هو الاس(1)العروبة مفهو عادل لمالكنعنة هو الم

ن سوريا الطبيعية، وكذلك فلا يوجد فارق بين مكبير  مالجغرافي لفلسطين ولقس مالاس

 .(2)قبائل كنعانية مالفلسطينيين والكنعانيين لأن الفلسطينيين ه

ّناصرة في الكنعانية:آراء الم

ا قبل التاريخ، فقد تعرف على متابعة تاريخ منذ طفولته بم مناصرة بأنه اهتويذكر الم

ن خلال الآثار الكنعانية وبقايا اللغة في لهجة أبناء قريته لبني مالكنعنة كفكرة حضارية 

ر في مستم، فانغرس في وجدانه بأن هذه الأرض لها تاريخ قبل التاريخ، وأن هذا التاريخ منعي

 .(3)رفض الوثنية مإعلانه مالثقافة الشعبية للناس رغ

ة من رؤيتي للآثار القديمويعبّر الشاعر عن انغراس الإرث الكنعاني والكنعنة بقوله "بدأت 

ليئة بألفاظ غير عربية، مفردات في لهجة قريتي وهي لهجة يت في طفولتي وبعض الموالبحر الم

خصوصًا في اللآلئ للكاهن الكنعاني،  مأنني تطلعت إلى لغة الأدب الكنعاني القدي مث
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ة". ويقول أيضًا مرار للتراجيدية القديمعاصر هو استالفلسطيني الم مفوجدت أن العال

اليق مركز حضارة العمدينتي هي م"كنت في طفولتي أركض بين آثار كنعانية عريقة، الخليل 

جعلني انتبه إلى ا ممنذ طفولتي بالكنعنة الفطرية الطبيعية مالكنعانية، لقد أحسست 

. ويذكر أيضًا لقد كنت "أشاهد آثار أجدادي (1)ن عناصر الهوية الفلسطينية"معنصر 

 .(2)يًا"مع صهيل الجغرافيا والتاريخ يو مي، وكنت أسماماثلة أمالقة مالكنعانيين الع

تشكل عنصرًا أساسيًا في الهوية  مناصرة أن الجذور الكنعانية قبل الإسلا ويعتبر الم

انطلقوا  مالأولى في جبل الخليل، ث موا حضارتهمالقة الكنعانيون أقامنية، فالعالفلسطي

عد فلسطين جذور الحضارة الكنعانية، بين
ُ
ا تشكل سوريا منحو الساحل الفلسطيني، وت

في شعره  ن الكنعنةمناصرة عن الهدف ويعبر الم( 3)ولبنان والأردن أغصان الشجرة الكنعانية

عت بين مفج (4)باعتبارها إحدى تجليات العروبة، فهي أرض وصفة وذاكرة وجذور شعب

ستقبل، بين التاريخ والجغرافيا، فكانت "رحيل اض ي والحاضر والمكان والمان والممالز 

. (5)وز التاريخ في شكل النقوش الكنعانية"مالأشواق نحو الأرض التي نحبّها، إنها ارتباط بر 

، فارتبطت بشعره (6)ة أجزاء الهويّة الحضارية الفلسطينية شعريًا"ملعبارة عن "لما أنها مك

كان ليس ترابًا وحجارة وأشجارًا وينابيع كان وحساسية التاريخ، فالما يقول بعشق الممك

الإنسانية، وبالتالي فإن الكنعنة هي حالة  مل على تاريخ البشر وعلاقاتهمفقط، بل يشت

ع مفي جدليتها  مبلاد الشا ماريخ الإنسان في أرض كنعان التي تضكانية تروي تمشعرية 

                                                           
حوارات مع الشاعر الفلسطيني الكبير عز الدين  -لا استطيع النوم مع الأفعىعز الدين المناصرة،  ((1
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 .494، ص1999والنشر، بيروت، 
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 .88، صلا استطيع النوم مع الأفعىالمناصرة،  ((4

 .119، صشاعرية التاريخ والأمكنة ((5
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ا (1)توسطعبر البحر الأبيض الم محضارات النيل والفرات لتصل العال
ً
انه من إيم. وانطلاق

هذه الحضارة الكنعانية الفلسطينية  مبالحضارة الكنعانية الفلسطينية يرى أنه بدون فه

 .(2)الشخصية الفلسطينية مكن فهملا ي

ن مناصرة أن العودة إلى جذور الحضارة التي كانت في بداية الخلق الأول هي جزء ويعتبر الم

ن الأرض مكن فصل "هذه البقعة من الأرض نفسها، إذ لا يمالحضارة الإنسانية، وجزء 

كن أن لا تجزأ وكذلك مل الإنسان لا يم.. نظرية تكا.رحلة أو تلكعلى أنه تاريخ هذه الم

ه مفهو مكان ليست با جدلية، شعرية الممكان بينهمرية تاريخ وشعرية التاريخ، هي شع

ن الحياة مكان بحيث يصبح جزءًا ع هذا المما بتفاعل ماقبلي، وإنالسياحي أو التاريخي الم

ا 
ً
 مباعتبارها خيط

ً
رحلة الحالية عاصر، والمنذ بداية التاريخ، أي إن التاريخ الممتواصلا

اض ي لهذا لجأت إلى اض ي، وكذلك فإنها لا تخضع لاسترجاعات المفصولة عن الممليست 

 .      (3)ن جديد عن شاعريةمة بتكسيرها وليس بتقليدها، بإعادة إنتاجها ماللغة القدي

ة في شعر الم ّناصرة:انعكاس الكنعاني 

ح الكنعانية على رؤيته ملا ناصرة بالكنعنة وحرصه على إضفاء المسك الممن شدة تم

ن قصائده ودواوينه حتى لا يكاد مساحة واسعة في العديد مالشعرية، فقد احتلت الكنعنة 

 عانية، ويبين الجدول التالي ذلك:ح الكنملا ن الممن دواوينه يخلو مأي 

 مالرق
عنوان 

 الديوان

سنة 

 الطبع
 عنوان القصيدة

سنة 

 الطبع

كان م

 الطبع

ة مرات ورود كلمعدد و 

 شتقاتهامكنعان و 

يا عنب  1

 الخليل

 1 فلسطين 1963 ثالمأ 1968

 3 القاهرة 1966 يا عنب الخليل

 1 القاهرة 1965 قِفا نبكِ 

 1 القاهرة 1966 ةمامزرقاء الي

                                                           
 .594، صن.م. ((1
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 .531، صوالأمكنة شاعرية التاريخ ((3
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 مالرق
عنوان 

 الديوان

سنة 

 الطبع
 عنوان القصيدة

سنة 

 الطبع

كان م

 الطبع

ة مرات ورود كلمعدد و 

 شتقاتهامكنعان و 

 2 القاهرة 1964 أغنيات كنعانية

 1 القاهرة 1965 في السرد على الأحبة

 3 فلسطين 1964 جدومجفرا في سهل 

قراءة أولية لطريق 

 العين

 2 فلسطين 1964

 1 القاهرة 1965 خان الخليلي

ن مالخروج  2

 يتالبحر الم

 2 القاهرة 1968 مقاع العال 1969

ن البحر مالخروج 

 يتالم

 1 القاهرة 1966

واصلات إلى جسد م

 الأرض

 1 القاهرة 1967

 2 القاهرة 1968 دليلة الغزية

 6 بيروت 1969 يتذكرات البحر المم

ر جرش مق 3

 كان حزينًا

دادا ترقص على ضفة  1974

 النهر

 1 انمع 1971

كنعان صابر لن 

 يستنكر

 1 انمع 1971

تقبل التعازي في أعلى 

 نفىم

 7 انمع 1972

بالأخضر  4

 كفناه

 6 بيروت 1976 وع الكنعانياتمد 1976

غير  علوّاه

 حددم

 2 حددمغير 

 1 بيروت 1976 خطبة أعالي الليل

ني أحد غير ملن يفه   

 الزيتون 

 1 بيروت 1976

 2 قانا/لبنان 1976علي  مكيف رقصت أ 1981 جفرا 5
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 مالرق
عنوان 

 الديوان

سنة 

 الطبع
 عنوان القصيدة

سنة 

 الطبع

كان م

 الطبع

ة مرات ورود كلمعدد و 

 شتقاتهامكنعان و 

 النصراوية

غافلتك وشربت كأس    

 الخليل

 2 صوفيا 1981

لا تغازلوا الأشجار حتى 

 تعود

 4 صوفيا 1977

 16 بيروت 1977 نشيد الكنعانيات

 2 صوفيا 1983 عيد الشعير 1983 كنعانياذا 6

 1 صوفيا 1983 رعدية البندق   

 2 صوفيا 1983 ؤابمحجر 

 1 صوفيا 1983 معيد الكرو 

 1 صوفيا 1983 جاك بريفير الأول 

 2 صوفيا 1983 فخاخ لاصطياد الوعل

 1 صوفيا 1983 في حفل عائلي بهيج

ا في الجرار
ً
 2 صوفيا 1983 ضع نبيذ

وسقطت سهوًا في 

 محبتكم

 2 صوفيا 1983

 2 صوفيا 1983 ة ساحليةمغي

سأخبرك غدًا إن    

 استطعت

 1 صوفيا 1983

 2 صوفيا 1983 سراويل كنعانية

 1 صوفيا 1983 خذ جرعة لليقظة

 1 صوفيا 1983 بدو بحريون 

 1 صوفيا 1983 أبو النحل النباطي

 1 صوفيا 1983 الزجاجات تاريخ

 1 صوفيا 1983 يتوڤانشقاقات الـ

 1 صوفيا 1983 جنازة الإيقاع
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 مالرق
عنوان 

 الديوان

سنة 

 الطبع
 عنوان القصيدة

سنة 

 الطبع

كان م

 الطبع

ة مرات ورود كلمعدد و 

 شتقاتهامكنعان و 

 2 صوفيا 1983 الناصري 

 سان/متل 1988 يتوهج كنعان 1995 حيزية 7

 الجزائر

11 

انيا ألم 1984 ضمطر حام

 الغربية

1 

 عنابة/ 1986 نص الوحشة

 الجزائر

1 

 3 سانمتل 1988 ناكفاتم

 2 تونس 1982 حصار قرطاج

رعويات  8

 كنعانية

1991 

 
 1 سانمتل 1989 الأرجوانية

 1 تونس 1983 غابة قلبي   

 سكيكدا/ 1986 إلى البحر خذها

 الجزائر

1 

قسنطينة/ 1987 تي جليلهمدار ع

 الجزائر

1 

 1 شقمد 1986 وسواس أبيض

 2 طنجة 1988 رخويات طنجة

ن فلفل معاصفة 

 أكحل

 7 فاس 1988

 4 سانمتل 1990 يتسجلات البحر االم

 1 سانمتل 1990 رذاذ اللغة

 6 سانمتل 1991 توحشةمفراشات 

 8 سانمتل 1988 في أعالي كنعان

لا أثق  9

 بطائر

1999 

 
غير  بأغنيتي أسحر العناقيد

 حددم

 1 حددمغير 
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لت على منت قصائد اشتمدواوين الشاعر قد تضيع من الجدول السابق أن جميتضح 

رتبة الأولى، فقد بلغ عدد القصائد شتقاتها، وكان ديوان كنعانياذا في الممة كنعان أو مكل

ن بين اثنتين وثلاثين مشتقاتها تسع عشرة قصيدة مة كنعان أو مفيه التي وردت فيها كل

ن م %(30.15)ونسبة الي عدد قصائد الديوان من إجم %(59.37)قصيدة ونسبة ذلك 

الي من إجم %(10.27)شتقاتها ونسبة مة و ملت على الكلمالي عدد القصائد التي اشتمإج

( 185ال الشعرية للشاعر البالغ عددها )مع القصائد الواردة في الأعمالعدد الكلي لج

ات من حيث عدد الكلمرتبة الأولى قصيدة. ويُلاحظ أن ديوان رعويات كنعانية كان في الم

ا أقل الدواوين فكان ديوان لا أثق موزعة على إحدى عشرة قصيدة، أمة م( كل34بالغة )وال

ة ملت على كلمة فيه على قصيدة واحدة اشتمبطائر الوقواق والذي اقتصر وجود الكل

قصيدة  (63)ة كنعان فقد بلغت ملت على كلموع القصائد التي اشتمجما مواحدة فقط. أ

 . (1)العدد الكلي للقصائدالي من إجم %(34.5)ونسبة ذلك 

                                                           
" من أكثر القصائد التي اشتملت على كلمة كنعان، إذ بلغ عدد نشيد الكنعانياتويُلاحظ أن قصيدة " (1)

من إجمالي عدد الكلمات البالغة  )%10.66الكلمات الكنعانية فيها ست عشرة كلمة، وقد شكلت نسبة )

الكلمات الكنعانية فيها إحدى عشرة كلمة ونسبة ( كلمة، وتليها قصيدة "يتوهج كنعان" التي بلغ عدد 150)

( من العدد الكلي للكلمات الكنعانية. بينما بلغ عدد الكلمات الكنعانية في قصيدة "في أعالي 7.33ذلك )

%( وتساوت كل من قصيدة "تقبل التعازي في أعلى منفى" 5.33كنعان" ثماني كلمات ونسبة ذلك )

لغ عدد الكلمات في كل منها سبع كلمات، وبلغ عدد الكلمات وقصيدة "عاصفة من فلفل أكحل" إذ ب

الكنعانية في قصائد "مذكرات البحر الميت" و"دموع الكنعانيات" و"فراشات متوحشة" ست كلمات. وبلغ 

عدد الكلمات الكنعانية في قصيدتي "لا تغازلوا الأشجار حتى تعود" و "سجلات البحر الميت" أربع كلمات، 

لكلمات في ثلاث قصائد ثلاث كلمات، وفي ست عشرة قصيدة بلغ عدد الكلمات كلمتين بينما بلغ عدد ا

وكلمة واحدة في إحدى وثلاثين قصيدة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد حمل ديوانان من دواوين المناصرة 

وقد بلغ العدد الكلي من قصائد هذين  رعويات كنعانيةوديوان  كنعانياذاعناوين كنعانية هما ديوان 

%( أما عدد القصائد التي كانت عناوينها كنعانية 31.35ديوانين ثماني وخمسين قصيدة ونسبة ذلك )ال

جاءت ضمن قصيدة نثر بعنوان  حجر كنعانيفقد بلغت سبع قصائد إضافة إلى لوحة شعرية بعنوان 

 .مناكفات
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شتقاتها مة كنعان و ملت على كلمئوية للقصائد التي اشتويبين الجدول التالي النسبة الم

 وع القصائد لكل ديوان.مجمن مقارنة م

عدد القصائد التي  عنوان الديوان مالرق

 ةموردت فيها الكل

العدد الكلي 

 للقصائد

النسبة 

 ئويةالم

 29.03 31   9 يا عنب الخليل 1

 27.77 18   5 يتن البحر الممالخروج  2

 18.75 16   3 ر جرش كان حزينًامق 3

 26.66 15   4 بالأخضر كفناه 4

 28.57 14   4 جفرا 5

 59.37 32   19 كنعانياذا 6

 55.55 9   5 حيزية 7

 42.30 26   11 رعويات كنعانية 8

 4.16 24   1 لا أثق بطائر الوقواق 9

 34.5 185   63 وعمجالم 

باشرة مرتبة الأولى وتلاه ن الجدول السابق أن ديوان "كنعانياذا" جاء في المميبدو واضحًا  

رتبة الثالثة، وكان هناك تقارب إلى ا كان ديوان "رعويات كنعانية" في الممديوان حيزية، بين

ا جاء منة، بينمالثارتبة ر جرش كان حزينًا" في المما في أربعة دواوين، ويأتي ديوان "قمحد 

 رتبة التاسعة والأخيرة.ديوان "لا أثق بطائر الوقواق" في الم

سك بالجذور الحضارية محاولة للتمناصرة بالكنعنة والتركيز عليها الم ماملقد جاء اهت  

ذابح والبطولة، علاوة على الرد على والم مللشعب الفلسطيني الذي وصفه بأنه شعب الد

وجودين في الأرض في الألف مالتاريخ الإسرائيلي، فالكنعانيون الفلسطينيون كانوا  مأوها

 .(1)يلادالرابعة قبل الم

                                                           
 .207، صلا استطيع النوم مع الأفعىالمناصرة،  ((1
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ا 
ً
ناصرة النظريتين اللتين سادتا حول أصل الفلسطينيين، ن هذه الرؤية يفنّد المموانطلاق

لعربية، ن جنوب الحجاز وعسير في شبه الجزيرة ام مالنظرية الأولى التي تقول بأن أصله

ادًا على نصوص من جزيرة كريت اليونانية اعتم ما تقول النظرية الثانية بأن أصلهمبين

كنعانيون أصليون في فلسطين، وكانوا قبائل  متوراتية، والأرجح لديه أن الفلسطينيين ه

نذ الإنسان الأول، وكان من القبائل الكنعانية التي كانت في فلسطين متفرقة م

. (1)ين على ثقافة جزر بحر إيجه وشبه الجزيرة العربية عبر التجارةنفتحمالفلسطينيون 

 يقول:

جدي كنعان بحار بدوي/ يوزع الحروف الجديدة واللغات غير الدارجة/ قيل: 

ن في من اليمهرٌ من كريت/ قيل: مركب أبيض من عسير/ وعلى مجاء على فرس 

 (2)مفرعنت في العالاذا يعني ذلك الآن/ فسائل الحروف مسفينة أثينية/ قيل، 

ترسًا خلفها لتكذيب الادعاءات الإسرائيلية متمناصرة الفكرة الكنعانية وهكذا فقد طرح الم

جيء اليهود بآلاف مأصحاب البلاد قبل  مودحض الافتراءات التوراتية، فالكنعانيون ه

 ا الفلسطينيون مرة بسكانها وذات حضارة إنسانية عريقة، و مالسنين، وكانت البلاد عا

ناصرة تداد للقبائل الكنعانية عبر التاريخ، ويتضح ذلك لدى تعريف الممالحاليون سوى ا

 اءه للكنعانيين، يقول:مظهرًا اعتزازه بكنعانيته وانتمبنفسه 

يت/ قبطان سفن ناصرة:/ سليل شجرة كنعان وحفيد البحر المعز الدين الم -أنا 

وزًا ورسائل/ مل ر ملطائر أحكا مدن العالملة بالحروف/ أسافر في محالزجاج الم

دد تحت بساطير الجنود مل الدالية/ هو قلبي الذي يتمإلى كر  من بني نعيم

هر/ ولا أشكو/ فالشكوى لغير ة برتقالية صهيل كالممي في عاصمالغرباء/ شلال د

 (3)ذلةم"الخليل" 

                                                           
 .132، صالكنعانيةفلسطين المناصرة،  ((1

 .211، ص2001، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الأعمال الشعريةعز الدين المناصرة،  ((2
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 بنان صلاح الدين

 38 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

 كان آخر يقول: موفي 

ناصرة العاشقين وأنت ابن الم -ن!!/ أنا ابنموأنت ابن  ..ميمشقيق ت مأنا ابن نعي

ن؟!!/ وسيدي: كنعان يسكن رأس مك موأ /...ن!!/ أنا ابن دليلة: غزّية البرتقالم

تني الليالي/ وتقتات: من خشب الورد/ إن داهمن؟!!/ واقتات مالأعالي/ وسيدك 

 (1)ن؟!!! مجد البحار/ وأنت ابن  -ن سلالة كنعانمنْ/ أبي مسلوى و 

ا معلى أن يؤكد انتقطع حرص الشاعر في هذا الم
ً
ن أن ماءه للكنعانيين، وذلك انطلاق

تجذرون م من سلالة القبائل الكنعانية، وبالتالي فهمبالأساس ينحدرون  مالفلسطينيين ه

بن أوس  من نسل نعيمتنحدر  ميفصح أيضًا بأن قرية بني نعي م، ثمنذ القدمبالأرض 

( في السنة م)صلى الله عليه وسلنحه الرسول مالداري الذي  ميمالداري شقيق الصحابي ت

لت الوقفية على ثلثي م، واشتميمإقطاع ت معروف باسن الهجرة الإقطاع الممالتاسعة 

تين في أراض ي قريتي موبيت عيون القائ مرحو زرعتي المميع أراض ي مدينة الخليل وجمأراض ي 

 .(2)وسعير قضاء الخليل مبني نعي

ن أحفاده في مط رأس الشاعر نسبة إليه فكان سقم موالذي عُرفت قرية بني نعي ما نعيمأ

 .(3)ي إليها الشاعرمناصرة التي ينتهذه القرية عائلتا الطرايرة والم

هذه  /مالداري ينشدون الكرو  مالداري/ للصحابي: نعي مونعي ميمإنه الوارث لت

 (4)الأرض لذرية السيد الجليل

عروفان محتل. فيؤكد له بأن نسبه وأصله قطع السابق يخاطب الموهكذا أخذ الشاعر في الم

ن سلالة كنعان" أراد أن يؤكد على مالداري، ولعله في قوله "أبي  من ذرية نعيمكنعاني و 

                                                           
 .340، صجمرة النص الشعريّ ((1

، مؤسسة عبد الحميد 1918-1858ملكية الأراض ي في متصرفية القدس أمين مسعود أبو بكر،  ((2

 .441، ص1996شومان، عمان، 

 .591، صشاعرية التاريخ والأمكنة ((3
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. مسلم" بأنه ميمشقيق ت ما أكد بقوله "أنا ابن نعيم، بينمائه للعرب قبل الإسلا مانت

نها بقوله مرات، سأله في ثلاث مس مستفسرًا عن هويته خمويُلاحظ أنه كرر سؤاله للآخر 

رة الأخيرة فقد ا في الممن"؟. أمن"؟ وفي واحدة سأله عن جده بقوله "وسيدك م"أنت ابن 

حتل بأنه غريب عن من هذه الأسئلة أن يبين للمك"؟. لقد أراد مه بقوله "وأمسأله عن أ

، منذ القدمخة ا كانت جذور الفلسطيني فيها راسمهذه البلاد ولا يربطه بها أي رابط، بين

 الكنعانيين الأوائل. مفقد ورثوها عن أجداده

للكنعانيين، فغدت الحروف  مائهمويحرص الشاعر على تأكيد كنعنة الفلسطينيين وانت

دارس لها الأطفال الفلسطينيون في الممة كنعان أنشودة يستعمنها كلمسة التي تتكون مالخ

ا، وكأنها النشيد الوطني لتبقى راسخة في بكرة يتغنون بها صباحً رحلة الدراسية المفي الم

. ففي (1)زًا للحقوق الوطنيةمر  معشقًا أبديًا، وتنحدر في وعيه م، فتزهر وجدانهمعقوله

 ة ساحلية" يقول: مقصيدته بعنوان "غي

و ...وم ...ة كنعان؛ أماكرر كل
ّ
ها/ هكذا في الصف/ كا/ نا/ عا/ ن/ حتى  ...ط

ن/ حتى تشبه  -أ -ع -ن -على النحو التالي: كها مأصدق أنها تخصني وحدي/ أرس

 (2)الصوص في البيضة

قتصرًا على الفلسطينيين مقطع يكاد أن يجعل الجذر الكنعاني إن الشاعر في هذا الم

تشددًا في حرصه على متًا و متز م"حتى أصدق أنها تخصني وحدي" فيظهر بذلك  موحده

 ن خلال ذلك على عروبة فلسطين.ماء الشعب الفلسطيني للكنعانيين، ليؤكد متأكيد انت

الذين ابتكروا  مقطع السابق على أن الفينيقيين الكنعانيين هلقد استند الشاعر في الم

ل الحروف من استعمع حروف هجاء اللغة العربية، فكانوا أول مالحروف الأبجدية التي تج

ن مل للحضارة الإنسانية وليكون ذلك أيضًا مع ملك أعظوا بذمالهجائية في الكتابة ليقد

                                                           
، دار الراية للنشر والتوزيع، عز الدين المناصرة هوميروس فلسطين والأردنحسن عليان )محرر(،  ((1

 .66، ص2011عمان، 

 .491، صالأعمال الشعريةالمناصرة،  ((2
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إنجاز حضاري عرفته البشرية على  مة وأعظمآثر الإنسانية في العصور القديالم مأعظ

هد الأبجدية في مالاختراعات في تاريخ الحضارة البشرية. وبذلك كان  من أهمصعيد الكتابة و 

ظهرت في جنوب فلسطين وسيناء،  مي العالناصرة أن الأبجدية الأولى فبلاد كنعان. ويرى الم

ا يقول مرحلة الأولى في تطور الكنعانية وتلتها كوبالتالي فإن الكنعانية السينائية هي الم

 .(1)يلادالأوغارتية في القرن الرابع عشر قبل الم

ّوز الحضارة الكنعانيةمرّ

بديًا اعتزازه بها موز الحضارة الكنعانية من ر مناصرة الشعرية بالكثير لقد حفلت قصائد الم

ار والزجاج الذي ارتبط ميزة عبر التاريخ، وكان متمكحضارة 
ّ
ن أبرز شواهدها صناعة الفخ

 ، فيقول:منذ القدمز لهذه الحضارة مباللون الأرجواني الذي ر 

يسقيه  مكان يخلط الحنين بالزجاج والفخار/ ث /.... /جدي كنعان بحّار بدوي 

ع الأبيض في صور/ يقرأ الصحف الأولى في حيفا/ مالأرجوان/ يصلي في الجاع مبد

 (2)ؤابمحجر  مالبحر/ يطلب الثأر قدّا مطعمور الفاخرة في ميشرب الخ

دينة ماك التي توارثتها الأجيال في مظاهر الحضارة ببراعة الكنعانيين بصيد الأسملقد تجلت 

 دينة الخليل.مرجواني التي توارثتها الأجيال في حيفا، وصناعة الفخار والزجاج ذات اللون الأ 

ثل مناصرة ين أكثر الألوان حضورًا في شعر الممإن استحضار اللون الأرجواني والذي كان 

بالأساس  مبالفينيقيين الذين ه ماستحضارًا للتاريخ والحضارة الكنعانية. ويرتبط هذا الاس

توسط الشرقية )الشاطئ السوري قبائل كنعانية سكنت في سواحل البحر الأبيض الم

الإغريق نسبة إلى الصباغ الأرجواني  مه مهذا الاس من أطلق عليهمواللبناني(، وكان أول 

(Phoinikies الذي كانوا يستخرجونه )ريق أو المحار الممن أصداف م( وريكسMurix )

                                                           
 .164، صالكنعانيةفلسطين المناصرة،  ((1
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فاشتهروا به واحتكروا  مشتهمتواجد بوفرة على الساحل السوري، وقد ادخلوه على أقالم

 .(1)به متجارته للإغريق فعرفوه

 مون أنفسهمة كنعان، وكان الفنيقيون يسمرادفة لكلمة فينيقي موبذلك تكون كل

ارنة إلى سكان مبأرض كنعان، فقد أشارت رسائل تل الع مبالكنعانيين ويدعون بلاده

 .(2)(Kinahu( أو كناهو )Kinakhiكناهي ) مالساحل الفينيقي باس

قطع الشعري السابق اعتزازه بحضارة أجداده الكنعانيين، ناصرة في الملقد أبدى الم

حتلين، الغزاة الم ماضيها الصافي قبل قدو مفاختلط فيها حب الأرض والحنين إلى تاريخها و 

ع الأبيض بصور. مالصلاة في الجا مفجده الكنعاني هو الفاتح العربي الذي استرد أرضه وأقا

دينة حيفا مقاهي من أخبار في ما يسر متأتِ له ب مكان يقرأ الصحف التي ل إنه الرجل الذي

 .(3)ر الفاخرة التي كانت تأتي عبر بحرهامر الذي دعاه لشرب الخمالأ 

ن مالشاعر في اللوحة السابعة  موفي قصيدته بعنوان "لا تغازلوا الأشجار حتى تعود" يرس

ختلف مواطن من خلالها الشاعر بين موزًا تاريخية، ربط منها ر مالقصيدة صورة تشع 

كر في هذه اللوحة 
ّ
يد مرة أخرى بالأرجوان وبزجاج الخليل وقر مالقبائل الكنعانية، فيذ

 ال البتراء الزجاجية، يقول:ماللاذقية، ور 

ن زجاج الخليل من أرجوان صور/ أو كان قلبك مني يا جفرا/ إذا كان قلبك ملا يه

 نشكلها في زجاجة وادي ماللاذقية/ أو ر  يدًا فيملون/ أو كان قلبك قر الم
ً
الا

 (4)الأنباط

                                                           
. 20، ص2003، دار النمير، دمشق، التوسع الفينيقي في البحر الأبيض المتوسطمحمد الصغير غانم،  ((1
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دن الفينيقية ن بين الممدينة صور الفينيقية التي كانت ميتقاطع في هذه اللوحة أرجوان 

دينة اللاذقية ميد مدينة الخليل الكنعانية وقر موزجاج  (1)ة اقتصاديًا وسياسيًامالها

ة الأنباط العرب، فتقاطعت هذه الدلالات معاصدينة البتراء ملي في مالفينيقية والزجاج الر 

ة، فكانت أيقونات حضارية تغنى مزت لأصالة الحضارة العربية القديمالأربع بدلالة واحدة ر 

ن خلالها على البعد الحضاري والتاريخي للعرب سواء أكانوا في مؤكدًا مناصرة بها الم

 فلسطين أو لبنان أو الأردن أو سوريا.

ّةمزراعة الكرّ

ع
ُ
ن مخلفات الحضارية للكنعانيين، فقد برعوا في زراعة الكثير الم من أهمدّ الزراعة ت

ن مالفضل في إدخال هذا النوع  مة، إذ يعود إليهمزروعات وبخاصة الكر ختلف أنواع المم

 الزراعة للبلاد وبخاصة الخليل التي بقيت تتوارثها عبر الأجيال وحتى وقتنا الحاضر.

اض ي ع الأرض والجذور والتاريخ ليربط بين الممالتواصل  وحرص الشاعر على تحقيق

رسخي موروث الحضاري لأجداده الكنعانيين بناة الحضارة الأولى و تباهيًا بالمموالحاضر 

 ختلف أنواعها، يقول:مة بمزراعة الكر 

اء/ ن لهفة جدتنا في الصحراء على الممالكنعانيين، صلاة الأسياد/  مع كرو من دم

ن لبن الدالية سأرضع متدفق/ في غربتها/ تعصره، تنتظر النبع المن طين الحور، م

صنع جفرا الكنعانية/ عنب مفي  من حجر رخامي/ من حقل الآرامأحرف جدي/ 

 (2)دابوقي/ عنب دابوقي/ عنب دابوقي

العنب في فلسطين، وتوارثتها الأجيال عبر  من غرس كرو مأول  مفأجداده الكنعانيون ه

 إلى أجداده أبناء إس
ً
ا هو م، إنها جدة العرب كماعيل بن هاجر عليه السلا مالتاريخ وصولا

اء تزيل عطشه، وبالتالي فإن العرب أبناء مابنها الذي جابت الصحراء تلهف لتجد له شربة 

ود وفقًا للروايات التوراتية فإن نا بالدعاء الديني لليهما سلمورثته، فإذا  ماعيل همإس
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 مأثناء وقوفه على تلة في أرض كنعان "فلسطين" "وقال الرب لإبراهي مالرب خاطب إبراهي

ا موضع الذي أنت فيه شن الممبعد اعتزال لوط عنه، أرفع عينيك وانظر 
ً
 وجنوبًا وشرق

ً
الا

ة "لنسلك" تعني م. فكل(1)يع الأرض التي أنت ترى لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد"موغربًا لأن ج

. وإذا أخذنا هذا الوعد بحرفيته ماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيملأن إس مالعرب دون غيره

 يكن اسحق قد ولد بعد. مل ما أعطي لإبراهيمفإن الوعد عند

ن عصير العنب لبنًا وحليبًا لترضع مقطع الشعري السابق أنه سيجعل ويؤكد الشاعر في الم

جده كنعان الذي أرس ى  مسة لاسمالحروف الخ مووجدانه مترسخ في عقولهنه الأجيال وتم

سقط رأس م من قرية بني نعيمالتي تستخرج  مرانية بحجارة الرخامالحضارة الع مدعائ

ل مالشاعر، علاوة على زراعة العنب التي كان لكنعان الفضل في تأسيسها حتى غدت تح

 أكثرها شهرة.ختلفة ولعل عنب الدابوقي ماء وأنواعًا مأس

قطف العنب وبيعه  موسمساعدة أسرته خلال من قصة حياته في مقاطع مويروي الشاعر 

 دينة الخليل.مبأسواق 

ينهر بغلته في أول خيط للفجر/ كي لا تترضرض أثداء العنب  (2)يمكان نعي

ة/ كنت أرافقه من نسب لسلالة أجداد الكر مالدابوقي/ يشرح لي عن سلسلة 

 (3)اءموبالأس /مالفرس الشهباء/ يتغزل باللون وبالطول وبالطعللسوق على ظهر 

س أشعتها حيث تكون الرؤيا واضحة ما تشق الشمفوالده كان يقطف العنب فجرًا عند

لها على ظهر فرسه، ملكي لا يداس على القطوف قبل قطافها، ويعبئ العنب بالسحاحير ليح

كنعانيين وهو يتغزل بأنواع العنب وفي الطريق كان يقص على ابنه قصص أصول أجداده ال

 .ائهموأسه موألوانه وطع

                                                           
، سفر التكوين، الإصحاح الثالث عشر، 1983، العهد القديم، دار المشرق، بيروت، الكتاب المقدس ((1

15-14. 

 نسبة إلى قرية بني نعيم مسقط رأس الشاعر. ((2
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 ويبين الشاعر كيف كان الفلاحون يتعرضون لابتزاز التجار فيقول:

تصون عروقي وعروق أبي/ كان متصون النصر كدبور/ يماسرة يمكان الوسطاء س

اره/ حتى لو خسر مة العنب الدابوقي/ حتى لا تسرقه الخمن خاتمأبي يتأكد 

ن مني التعب وكان يغطيني/ بعباءته ماره/ كان يداريني حين يداهمبغلته وح جهارًا

لسعة برد سرى الليل/ عنب دابوقي كنعاني شفاف كغلالة عذراء/ يتدلى فوق 

ا يغرق في النو مسحاحير الفجر 
ً
 (1)ملاك

يز بين الحلال محافظ يمن لسعة البرد هو فلاح مإن والده الذي كان يغطيه بعباءته 

باشرة مالعنب  ميل الذين كانوا يأتون إلى كرو م، يرفض أن يبيع عنبه لتجار البراموالحرا

ويتحول هناك إلى نبيذ،  مارات بيت لحمنقله إلى خ ميل ليتملشراء العنب ووضعه في برا

 أن والد  (2)ن السعر الذي يدفعه تجار السوق مكانوا يدفعون سعرًا أعلى  مأنه مورغ
ّ
إلا

ا مالشاعر كان يصر على أن لا يبيعه لتجار البرا
ً
، فيبيعه لتجار من ارتكاب الإثميل خوف

 اره.مثل ببغلته وحماله الممالسوق بسعر أقل، وحتى لو كان في ذلك خسارة لرأس 

قطع ينقل لنا صورة الصراع الطبقي في بيع العنب، فالفلاح الذي يبذل والشاعر في الم

 
ً
يدها وتقنيب الدوالي فيها، يكون مفي حراثة أرضه وتعشيبها وتس ما طوال العاجهدًا شاق

رابي في حال الدين سار والممر، فأجرة النقل والسوق والسمن ناتج الثمنصيبه غالبًا أقل 

يل والسحاحير التي يوضع فيها العنب، ميكون الصراع بين البرا ميأكل حصته، ث منهمكل 

ا تنقل م، بينمارات في بيت لحميل تنقل في شاحنات إلى الخمفالبرا إنه صراعٌ دينيٌّ طبقيّ،

ا وسيلة نقل وتعبئة، غير من حيث الشكل فكلاهمدينة الخليل، فمالسحاحير إلى أسواق 

ن حقوقه هو فارق السعر مل يتنازل عن جزء مأن القشرة الأيدلوجية الدينية جعلت العا

                                                           
 .30-29، صن.م. ((1

 .128، صالجفراعز الدين المناصرة،  ((2



 الحضور الكنعاني في شعر عز الدين المناصرة

 45 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

السحارة( -يلمعادلة )البر ما يجعل ميل الأغلى سعرًا والسحارة الأقل سعرًا وهذا مبين البر 

ا طبقيًا بين أصحاب الكرو 
ً
 .(1)اراتموأصحاب الخ متشكل فارق

رتبطة بتصنيع العنب والتي ناصرة بعض العادات والتقاليد السائدة حاليًا المويستحضر الم

لبن، عانيين كتصنيع الزبيب والدبس والمالكن معاصرون عن أجدادهورثها الفلسطينيون الم

ف الشاعر الر 
ّ
 ز للخصوبة والرعاية، فيقول:مز الأسطوري الكنعاني "بعل" الذي ير مووظ

ن بحور مزاد، وقيل: فعولن/ لأن الخبب/ يرتوي عنب جندلي وإيقاعه فاعلن في الم

التي  مش ي الهوينا كدحرجة لقناني النبيذ على الطاولات/ وفي بيت لحمالذهب/ في

ن صخب/ لترعاه عين العناية في معلى حجر  ميحل عليه التعب/ ينا /ملا تنا

لبنه مالخليل تفضله في الصباح زبيبًا ودبسًا إذا كان/  /محضن بعل الذي لا ينا

 /مناة تتجلى غلالاتها في الممونحن الأعاريب نعشقها كر  /... /مصافيًا كبنات الشا

زها في الصواني/ إذا هل مز مين فروع النبات/ نب منخبئها في السلاسل، بردانة، ث

، عليه مبر/ في عيد عيس ى عليه السلا مالصقيع على الكائنات/ ونقطفها في ديس

 (2)مالسلا 

أحد أنواع العنب الخليلي وهو العنب الجندلي لبناء  مقطع اسالشاعر في هذا الم ماستخد

أسلوب  موذلك عبر استخداوقف هو أقرب إلى البناء التجريدي، الفانتازي، مصورة 

عًا؛ فالعنب الجندلي له إيقاع من الصور التجريدية؛ الحسية مزيج مالتداعي الحر لبناء 

ا أن لهذا مفاعلن أو فعولن، ويرتبط ببحر الخبب، والذي يرتبط بدوره بنهور الذهب. ك

ا كتدحرج قناني النبيذ في بيت لح شف نبيذ ، وهي ترتمالتي لا تنا مالعنب صوتًا إيقاعيًّ
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سيحي، فهي أيضًا ذات في الدين الم معنب الخليل فبالإضافة إلى الدلالة الدينية لبيت لح

 . (1)سيح وأتباعهمإشارة إلى العشاء الأخير لل مصدر النبيذ، وبيت لحمع العنب، معلاقة 

تأخرًا وتحديدًا في مأنه يقطف  من العنب تحديدًا ببيت لحما يعزز ارتباط هذا النوع ممو 

يلاد نظرًا لتأخر نضجه، حيث أنه في هذه الفترة تشهد أعياد الم من العامر كانون الثاني شه

ا.جيد ورأس السنة المالم
ً
 يلادية فيزداد عليه الطلب لارتشافه نبيذ

ا، فإن أهالي الخليل  موإذا كان نصارى بيت لح
ً
يفضلون عنب الخليل الجندلي نبيذ

هات الخليليات كن مفي الصباح، فيذكر الشاعر أن الأ  منه دبسًا ليكون فطورهميصنعون 

ن الدبس اعتقادًا مدارس كأسًا إلى الم مصباحًا وقبل ذهابه ميحرصن على أن يشرب أولاده

 مإضافة إلى أنه يشحن الجس (2)وينقيه ويجلب لأبنائهن الذكاء منهن بأنه يقوي الدم

 بالدفء خلال فصل الشتاء، ويعبر عن ذلك بقوله:

ـا شربت 
ً
 (3)ن أجل برد يجيءمست في العنطبيخ الخليلي/ من الدبس/ غمكؤوسـ

فضلة في تصنيعه هي الحبات الصغيرة الشقراء، وكانوا ا الزبيب فإن أكثر أنواع العنب الممأ

 ها اللذيذ.مالها وطعمن شدة جم (4)ميطلقون عليها بنات الشا

ن مطبوخ الذي يصنع أو العنب الم رتبطة بالعنب كانت صناعة العنطبيخن الصناعات الممو 

 مهمن كرو محبات العنب التي تشبه البلون في شفافيتها، فكان الفلاحون يقطفون العنب 

ن القش والجذوع من القش، يطبخونه بقدور توقد تحتها النار مويضعونه في سلال 

 عانًا، يقول:اليابسة وكانوا يغسلونه بالزيت ليزداد لم
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نيون يهرعون لحشو القش تحت قدور العنطبيخ/ الكنعاي/ ميا نواطير كرو 

 /الصلب مسيح يو وع الممة يزحفون وتزحف السلال/ والعنب البلوري كدمكالقيا

 (1)مناوليني يا سارة الزيت كي تغسل بنات الشا /...

رأة الخليلية في العنب الخليلي ودور الم موسميستذكر الشاعر  موفي قصيدته عيد الكرو 

 شقة الحياة يقول: مللتغلب على شظف العيش و ساعدة زوجها م

اء في القف/ عن الخلجان الجبلية قرب يات يتآخين في نقر المموريات والآدو مالع

 مطر/ بين كرو را/ يغسلن القنابيز في السيل، يستغبن الرعد والمممبلوطات 

الكريستال وأحابيلها/ بين آبار الأفاعي الشقراء والعرائش/ يا نواطير حبالي وسهولي 

د العابد/ عرق ظريف محمر/ الكعكباني/ عرق متشحات بالعروق/ الأحونسائي الم

 (2)الطول 

قبائل  ميون هميات هن كنعانيات وإن اختلفت قبائلهن، فالأدو موريات والآدو مإن الع

ي مفي جنوب فلسطين على يد حَرَد الأدو  مكنعانية عربية، وتأسست دولتهورية مورية أو عمآ

 .(3)مة لهمن قرية سعير عاصم، واتخذوا مق. 100-48ا بين مخلال الفترة 

حتى الآن فالقنباز الذي  ما زالت تستخدملابس الكنعانية التي ويكشف الشاعر عن الم

طرزة هي أيضًا وشحة والمثياب النساء الما أن ميرتديه الرجال تعود أصوله إلى الكنعانيين، ك

ر والكعكباني، وأخذت عروق الحرير متطور تطريزها بالحرير الأح مذات أصول كنعانية، ث

 د العابد وظريف الطول.محمختلفة كحرق ميات مسمل متح

 مواسمفي  مله مرأة الفلاحة، في تربية أبنائها وتوفير الطعاويتغنى الشاعر أيضًا بدور الم

 القحط والجفاف.
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يركن متطين حمت ...اذا أقول للكنعانيات الواقفات تحت أشجار الحور/ أأقول م

ن معاقل البدو الأثرية/ تبحثن قرب الأثافي عن أوراق الخبيزة في ز منحو 

 (1)ن طهي الصخور!!!من صغاركن بعد أن شبعوا ملي/ تطعمالعص

الصعبة للفلسطينيين خلال العهد عيشية قطع عن الظروف الميكشف الشاعر في هذا الم

رأة الفلسطينية الكنعانية تقف إلى ا جعل المممن الفقر والجوع، ماني، فكانوا يعانون مالعث

ار، فتسير متطي الحملأبنائها، فكانت ت مشاق الحياة وتوفير الطعامل مجانب زوجها في تح

ا كان البدو مو حيثما تنم ع أوراق الخبيزة التي غالبًاميت، فتجرتفعات برية البحر الممفي 

قطع عن رحلة العذاب للأسرة . لقد كشف في هذا الممواشيهمن زبل ميحلون لتتغذى 

ع مرأة فوجدها مر عن اما مر بن الخطاب عندمستذكرًا قصة عمرأة الفلسطينية وكفاح الم

عن اء لتلهي أولادها معون حول قدر على النار ليس فيه سوى حجارة و مأولادها الصغار يتج

 وا.مالجوع حتى ينا

ّالآثار الكنعانية

ة معانٍ تاريخية هامن دلالات و مله ما تحفتونًا بتعلقه بالآثار الكنعانية لممناصرة كان الم

ق الجذور الفلسطينية، فيربط بين الفضاء الجفراوي والفضاء الكنعاني، متؤكد على ع

تغازلوا الأشجار حتى ن قصيدة "لا مويظهر ذلك بشكل واضح في اللوحة السابعة عشرة 

 .. التي في أريحا" قال فيها:.نعود" وجاءت هذه اللوحة بعنوان "جفرا

اذا بدأ قلبي بالرفيف أيتها الجرسونة/ لأنني أشبه جفرا التي في أريحا أيها الفتى/ لم

ررت بأعالي الدير فوشوشيه/ ولا تغازلي عين مرتك الحنطية يا جفرا/ إن ماذكر س

 (2) نعود حتى ...السلطان
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اكن أثرية وتاريخية عريقة من أمه ما تضمدينة أريحا و ماستحضر الشاعر في هذه اللوحة 

عد مدينة القمدينة أريحا والتي تعرف بمثلت بدير القرنطل وعين أو تل السلطان، فمت
ُ
ر ت

ن دير القرنطل وعين السلطان شاهدين على عراقة م، ويقف كل مدن العالم من أقدم

ة، موقع أريحا القديماق التاريخ، فتل السلطان هو موتاريخها الضارب في أعدينة هذه الم

يلاد، وقد سبقت أي استيطان ( سنة قبل الم9000وفيه آثارها التي يعود تاريخها إلى نحو )

بأربعة آلاف سنة، وكان تل أو عين السلطان إحدى القرى  معروف في العالمديني م

أجداد  مغربي القدس، حيث يعتقد بأن النطوفيين هالنطوفية التي تنسب لوادي النطوف 

 .(1)يينمالكنعانيين والهكوس والآرا

ا وكأنه حارسٌ منحوت في صخر جبلي يعلو عين السلطان فيقف شاا دير القرنطل الممأ
ً
خ

اكن الأثرية بأريحا، ويعرف بدير مالأ  من أهمكان، ويُعد هذا الدير دافعٌ عن هذا الممو 

ا وليلة مسيحية أربعين يو سيح وفقًا للروايات الدينية الميه السيد المض ى فمالأربعين حيث أ

 إغراءات الشيطان. فغدت متأما و مصائ
ً
غروسًا مكانيين جذرًا دينة أريحا بهذين المملا

 اق التاريخ.مبأع

 (2)رة الصيف التي تض يء في الشتاءمغروس في التاريخ/ يا جا أريحا، جذرنا الممأ

ثل مل أيضًا بعدًا وطنيًا تمكان يحالتاريخي لعين السلطان، فإن هذا الموبالإضافة إلى البعد 

، وقد هاجر الجزء م1948 من اللاجئين الفلسطينيين بعد نكبة عامبإيواء عشرات الآلاف 

، ولذلك فإن الشاعر خاطب جفرا بأن لا تغازل م1967 مإلى الأردن بعد حرب عا منهمالأكبر 

، فيكون بذلك قد ربط بين البعدين محتى يعود اللاجئون إلى وطنه مخيعين السلطان الم

أساة الشعب مكان باعتباره حاضرًا على الإرث الكنعاني و التاريخي والوطني لهذا الم

 الفلسطيني.

: مون انتصاراتهمسلدينة أريحا بغورها الذي سجل فيه الممويتواصل الشاعر بالتغني ب
ً
 قائلا
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، م، جذر العالمسك قاع العالمأ /مهاري الرو موصهيل  مرسو مي مامالغور أ

 (1)وز وأعني قاع أريحاقتول/ أعني أشجار المائي الممأعني /  مخاصرة العال

 موك عامعركة الير مب ميّ على الرو مإنه يستذكر الانتصار الذي حققه الجيش الإسلا 

يبق بعدها في يد  م، ولمفي بلاد الشا مع الرو مة معارك الهاالتي كانت آخر الم م636هـ/15

يّ سنة مالإسلا  من الحكمقدس وقيسارية اللتين دخلتا ضفي فلسطين سوى بيت الم مالرو 

 مناطق انخفاضًا وجذر العالالذي يشكل أكثر الم مفغدا الغور قاع العال (2)م637هـ/16

ي ليعود بذلك إلى أصحابه الشرعيين، مالعربي الإسلا  مبعراقته التاريخية. يخضع للحك

وز فيها، فتعود بذلك عروبتها وحضارتها دينة )أريحا( بأرضها وبشجر الممعه م وعادت

 جدها.موتاريخها و 

اكن تاريخية أخرى كان ماكنها التاريخية، استحضر الشاعر أمدينة )أريحا( وأموبالإضافة إلى 

( وهو تل كنعاني يقع بين قريتي )بيتين( لها حضورها التاريخي في العهد الكنعاني )كتل العاي

( سنة 3100نذ )مسكونًا مو)دير دبوان(، فقد دلت الحفريات التي أجريت فيه بأنه كان 

 يقول الشاعر:  (3)يلادقبل الم

أقبل يا أيل القربان على صخرة قرنطلنا/  /... /همقالت إحدى الكنعانيات: هنا د

خيل نساء جنين/ يغنين عريسًا في خلا  منثور حجارته/ أشأو في تل العاي الم

 (4)ه اللهب على حيطانك يا بيروتمصفرًا/ يا دمنفى/ جسدًا الم

تد لهيبها إلى بيروت، من وقوع كارثة ستحل بسكان هذه الأرض، وسيمفالشاعر يحذر 

ا يستغثن بالإله إيل ليح مها دمويعانق د
ً
ن مي الوطن مالكنعانيات فيخرج صوتهن صارخ

ويتجسد هذا الإله في صورة الإنسان الفلسطيني أو يحل في جسد الفدائي هذه الكارثة، 
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عركة ا أن أرض الممن تحقيق النصر، سيمكنه مالفلسطيني، فيكتسب قوة إضافية ت

بدأ الوحدة متداد جنين وبيروت وأريحا، وهذه في حقيقتها دعوة لتطبيق مواسعة على ا

 .(1)على العدو الصهيوني ن الانتصار مة العربية مكن الأ مالعربية حتى تت

جدو كأثر تاريخي كنعاني، فقد كان مجدو" استحضر فيها سهل موفي قصيدة "جفرا في سهل 

ارس طقوسه الزراعية في أخصب ما كان كنعان يمعند مركز السكاني القديمناطق التم مأه

تدادها التاريخي مجدو بخرائبها وبامر تحرسه قرية مرج ابن عامناطق السهلية حيث سهل الم

ي في حضارة زراعية موحولوها إلى واقع يو  مجدّو سطر الكنعانيون أسطورتهم"ففي سهل 

 ، يقول الشاعر:(2)نطقة"هي الأرقى في تاريخ الم

عودي/ هذا عودي الأخضر فوق شفاه  جدو/مسأدندن أنشودة سهل 

 عصرة الزيتون/ مفرق مهترئة/ هذا مالكنعانيات/ هذا درب البرقوق على خارطة 

 (3)هذا أثر الثعلب في حقل القثاء

شهد ما أن مجدو فلسطينيًا هو روح الزارع الكنعاني الأول في بنائه لحضارته، كمإن سهل 

جدّو الذي يُعد مال والجلال في ربى سهل مالكنعانيات بين حقولهن يتوزعهن البهاء والج

ا لأساطير الخصب والعطاء، كمنجم شهد تجربة القضاء على مكان لما أن هذا اما ثريًّ

عاصرة حركة استيطانية ا وشهد أيضًا في الحقبة الممة، كمالحضارة الكنعانية القدي

ة سيكون مرارات الفلسطينية الحديثة والكنعانية القدييهوديّة، هذا السهل "الذي شهد الم

حرقة يختلط فيها كل ش يء في ذبحة إنسانية كبرى، بل لمكانًا لمم ما يقول العهد القديمك

جدو سيكون قربان مة ستنذر باقتراب نهاية الحياة.. ففي سهل مأساة إنسانية قادم

ل معن "وعي كا مكان لينناصرة لهذا الموي"، ولذلك فقد جاء اختيار الممالإنسانية الد
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واقع كان، التاريخ الذي يدور دوراته الحلزونية ويكاد يجدد نفسه، والان والمملبعدي الز 

ع مستقبل حيث تواصل البطل/الشاعر قراءة الم مالتواصل، ث مصادر ولكنه يضج بحلالم

 .(1)ن دورات العشق والعطاء"مع جفرا. وعودة الحياة في دورة جديدة مع وطنه، محبيبته، 

جدّو مجدّو/ في سهل مو  ...جدّومن غابة كنعان/ واوزع قافيتي وخيولي بين م

 خجلي في هيئة أفعى سأخربش /(2)يرتفع الكنعاني

فوه مناصرة اعتزازه بآثار أجداده الكنعانيين و هكذا أبدى الم
ّ
ن تراث حضاري عريق، ما خل

:
ً
 ليركض خلفها قائلا

 /مأنني راكض خلفه /متلك آثاره /... /من يدل حبيبي على خطوهم /متلك آثاره

قلع والنقش السري/ ر في الممر ني الممني أحد غير العنب الدابوقي/ يفهملن يفه /...

غارات الأنباط على الجبل مفي سفح يقين القلب السابح في النهر الرقراق/ قرب 

 نيميت تفهالشرقي/ الأديرة الغرقى في قاع البحر الم

لاحقته لتلك مؤكدًا على مرات مأربع  ملقد كرر الشاعر في هذه القصيدة عبارة تلك آثاره

:مة "خلفهمي بكلن خلال التكرار الصوتي الدلالمالآثار 
ً
 " قائلا

 (3)مخلفه مخلفه مخلفه /مأنني راكض خلفه

 -ا ذكرنا مك –تدت جذورها عبر التاريخ مواستذكر الشاعر أيضًا حضارة الكنعانيين التي ا

ر التي تشتهر بها قريته بني مر قالع حجارة الممفي زراعة العنب الدابوقي، إضافة إلى استذكاره 

ا موالكائنة في سفوح جبل اليقين الذي أضفى على هذه القرية بعدًا تاريخيًا ودينيًا. ك منعي
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يت رتفعات البحر المماستذكر أيضًا الأنباط العرب في البتراء وأديرة الرهبان الأرثوذكس في 

 والتي أشار إليها في إحدى قصائده بقوله:

غاور، مقلوبة/ كهوف و طلة على البحيرة المهناك في السفوح الشرقية،/ الم

ون الجنة في فلسطين/ يبنون أديرة مرتفعات للصقور/ رهبان أرثوذكس/ يتقاسم

 (1)ملخلوة الشتاء/ يبدأون بالتفكير في خلق العال

عتزلين عن الناس مغاور وبكهوف مون بأديرة نحتت في الصخر وبمكان هؤلاء الرهبان يقي

 رة الله في خلق البشر.لون قدمويتأ متقربين لخالقهميقرؤون الإنجيل 

ّيتكنعان والبحر الم

ثل لدى الشاعر جد البحار وأحد ميت الذي ين كنعان والبحر الممناصرة بين كل ربط الم

ا أن جذور كنعان موالثقافة الشعبية، ك والأنثروبولوجياوز الكنعانية وكتب التاريخ مالر 

التاريخ.  ملعراقة الحضارة وقدزان مان ير متلاز ما مترسخة بأرض فلسطين، فكلاهمضاربة و 

 .والأنثروبولوجياقدسة وكتب التاريخ يت في النصوص الموقد ورد ذكر البحر الم

طلة على البحر الم ميت، فقريته بني نعيناصرة عن علاقته الوطيدة بالبحر المويكشف الم

يت إليها، ن البحر المموخروجه  من الجهة الغربية ارتبطت بقصة لوط عليه السلا ميت الم

توجهًا إلى قريتنا حيث قبره هناك من هذا البحر مفيقول "كنت أرى لوط يخرج كل ليلة 

ا عالم
ً
 .(2)"مه القديتارك

ا للكنعانيين العرب و م ميت أدنى قاع العاليُعد البحر الم
ً
الفلسطينيين،  ميراث أحفادهملك

آثرها ميت ببرية البحر الم، فكانت مفكان نقطة ضوئية في الحضارة، وتوزيع اللغة على العال

راعٍ تقف شاهدة مغاور وتلال وجبال ووعول وضرائب و من كهوف و مشاهدها الطبيعية مو 
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فها الكهنة والم
ّ
، يقول (1)لوك الكنعانيون على أعرق تراث أدبي وحضاري ونصوص ذهبية خل

 ناصرة: الم

نازل والمغاور والسلاسل يت/ حيث المجر قلبي/ في برية البحر المما كان يز مدائ

ش البلدي/ بعد تتلألأ مشغابات قصب السكر/ والملح/ تلال الموالوعول/ تليها/ 

ا/ تأخذني مقصور الكنعانيين بفسيفسائها والكهرباء/ تض يء خرائب روحي/ دائ

تعيد صباغتي بالأرجوان الكنعاني/ تسيل  /... /ن أقص ى شيخوختيمة البحر مفخا

قرع  ميان يحرسون الليل بالأغاني/ ثيجنا/ حيث الرعجروحة كالممفي الشعاب 

سجد اليقين/ منحدرات/ عند صلاة الصباح في الطبول/ والأدعية الطازجة في الم

تي/ حيث ولد معند   (2)ون مؤاب وولد عمغارة الجبل حيث قطعت سرَّ

وجودة شاهد التاريخية والأثرية والدينية المن الممقطع العديد يستحضر الشاعر في هذا الم

رتفعات البحر ميتجولون في  ميت، فهو يستذكر أهالي قريته وهوبرية البحر المي قريته ف

 بالأغاني لطرد عت مهمع أغناميت الم
ً
ة الليل. ويحرص الشاعر على مشتاء، يستأنسون ليلا

غارة يقين الواقعة جنوبي مغارة لوط أو مسجد اليقين و مأن يبين عراقة قريته، ففيها 

. (3)( التقى عندها ابن أخيه لوطم)عليه السلا  منا إبراهيالقرية والتي يُقال بأن سيد

ون ابنا لوط وفقًا لرواية مؤاب وعما ولد أيضًا مغارة ولد الشاعر، كن هذه المموبالقرب 

ع ابنتيه اللتين اسقيتاه مغارة في هذه الم مالتوراة، فقد ورد في سفر التكوين بأن لوط أقا

ؤاب وهو أبو مته ما، وولدت الكبرى ابنًا سمأبيهن ملت ابنتا لوط مر وضاجعتاه "فحمالخ

 .(4)"مون إلى اليو مي وهو أبو بني عمته بنعم، والصغرى أيضًا ولدت ابنًا وسمؤابيين إلى اليو الم
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ن علاقة وطيدة ما في ذلك واضع، لمن المميت والخليل في كثير ويربط الشاعر بين البحر الم

ن آبائي ميت، وهناك قصص بالبحر الم مود كانين، فقد قال: "ولنا صلات قربىبين الم

 .(1)يت وسدوده ووعوله"لح البحر المموأجدادي عن 

لح عند البحر، ن سفوح الجبال الغربية حتى سدود الممتد من أراض ي تمتلكون مفأجداده ي

لون ميت، حيث يحن القرية فجرًا إلى البحر المموكان والده يرافق القافلة التي تذهب 

يبيعونها في حيفا. وكان  ملح التي جففوها على صخور السدود ثأكياس الم ير والبغالمالح

 أو شنانير موالده غالبًا 
ً
 أو غزالا

ً
يت . إنه يحدد البحر الم(2)يتن برية البحر المما يصطاد وعلا

 والحزن، فيقول: من الألمتزجًا بشعور ممتحديدًا جغرافيًا 

يت بين برية كنعان/ يقع البحر الم ل/مرآة الر معايرنه بأبجدية كنعان/ عايرنه ب

 مسبحي/ كشهيد قديمنكسر الروح/ ماء/ موجبال قلبي التي تصل الأرض بالس

جنازته  معادت يو  مجرحه أخضر/ حين تدفقت الينابيع هاربة باتجاه الجبال/ ث

 (3)للقاع/ بهدوء الحوريات/ في الليل يعاتبنا البحر

تدادًا جغرافيًا مية القدس التي تعد برية الخليل ايت يقع في برية كنعان، وهي بر فالبحر الم

اء هذا البحر، فكان مالجبال الغربية إلى  من كرو متد ملها، وكانت أراض ي قرية الشاعر ت

لتصقة مفتوحًا باتجاه الأردن في الجهة الأخرى بعده. وكانت الجبال تبدو ماء فضاء الم

ا ميلة عندمع أهالي الخليل بذكريات جميت ، ويرتبط البحر الممالعال (4)اء كأنها نهايةمبالس

ن مرآة ينعكس مل البحر منه الزجاج، فغدا ر من شواطئه ليصنعوا مل معون الر مكانوا يج

 خلالها عبق تاريخ الأجداد الكنعانيين الذين اخترعوا الأبجدية.

                                                           
 .591شاعرية التاريخ والأمكنة، ص ((1

 .544المناصرة، جمرة النص الشعري، ص ((2

 .758المناصرة، الأعمال الشعرية، ص ((3

 .324المناصرة، جمرة النص، ص ((4



 بنان صلاح الدين

 56 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

 بعنوان "الخروج مناصرة ديوانًا كالقد أفرد الم
ً
قصة ن خلاله ميت" ليعكس ن البحر المملا

ا هذه التجربة على الفلسطينيين، كميت، ن البحر المملوط وخروجه 
ً
عادل مسقط

، وقد عبر عن ذلك بقوله: (1)سلحةإلى الثورة الم من الخيامبينًا كيف خرجوا موضوعي، م

دًا على فكرة الخروج التي وصفت في معتمعنى السائد له يت وقلبت الم"أخذت البحر الم

عنى إيجابيًا، لقد كتبت معنى الخروج السلبي من مالتاريخ والأساطير والأديان. وجعلت 

 .(2)يت"ن البحر الممنًا بخروج الشعب الفلسطيني مالديوان تي

شهد حرق مرأة لوط التي نظرت خلفها لترى من خطأ امناصرة الفلسطينيين وقد حذر الم

 ، يقول:(3)لحن الممود مطر الله عليها كبريتًا ونارًا فتحولت إلى عمة حيث أور موع مسدو 

 ملح ثمن مود مرأة في جوف البحر/ عمعلى داري/ دعواه ا مع طقطقة الأوهامأس

 (4)يغيب

ل ملتها تحما أن القصيدة بجمعان كثيرة، سين خلال قصة لوط لمملقد أوحى الشاعر 

يشبه قصة خروج لوط  من ديارهم مفكان خروجه، معاني نكبة الفلسطينيين وتشردهم

دن والقرى ع بعض المما حصل ما كمامن التاريخ، تمحت مدن التي اندثرت وانن المم

 مالجغرافية عا معال، فكان اندثار المم1948 مالفلسطينية التي اندثرت بعد حرب عا
ً
لا

ا بين قصة لوط ونكبة الفلسطينيين، ويبدي المم
ً
 ستقبل، فيقول:الم نمه مناصرة تشاؤ شترك

 ول
ً
ي شهوة للغناء/ مفي د مرة واحدة!!!/ لقد جئتكميبك أعداؤنا  مبكينا طويلا

لت مدن الغارقات/ حمخرائط لل /مجيئي إليكمحت قبل لأعزف هذه التلال/ ولم

اني من كتاب الأ م ملت لكمحًا/ وكوفية وعقال/ حمال الجزيرة قمن ر م ملك
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جوا في من/ لكن الناس اندمز الم من هذا النو ميا أهل الأرض أفيقوا  /... /عظات

 (1)التطبيل/ حيث انتصر البركان الأرعن

لقد حقق الصهاينة الانتصارات تلو الانتصارات دون أن يحقق العرب انتصارًا واحدًا، 

دن والقرى التي اندثرت وأزال الصهاينة خرائط الم معهملون مفجاء الفلسطينيون يح

 ما حل بهممة العربية بأن تأخذ مجاءوا يحذرون الأ  الفلسطينية،ن على الأرض مها عالمم

 أنها أخذت من سباتها العمة لأن تصحو مستقبل، جاءوا يستغيثون بهذه الأ معبرة لل
ّ
يق، إلا

دن الغارقة، ر لن يعيد الممتنشر القصائد الوطنية عبر إذاعاتها تتغنى فيها بفلسطين وهو أ

الجغرافية للبلاد. هكذا يبدي الشاعر  معالفي إزالة الم رار من الاستمولن يثني الصهاينة 

لح سيذوب في بحر مود مرأة لوط على الفلسطينيين ليتحولوا إلى عمن تكرار قصة امتخوفه 

 مفي البلاد العربية وغيرها، فينصهرون في بوتقتها، وتذوب هويته مبشري عبر تشتته

 ، فتضيع القضية.موشخصيته

ّز الوحدةمكنعان رّ

تدادًا للآخر، فيرى ما يشكل امنهمزًا للوحدة بين فلسطين والأردن، فكل مكنعان ر  ويتجلى

آن، ماء في واحة تفاجئ الظمكنة تشع في الجسد، وتخلخله أحيانًا كمالشاعر أن في الأردن أ

 مرائحة الهشي مأدبا يرى القدس، وفي غور الأردن يُشمن يقف على تلة جبل نيبو بمف

نحه الجبال والغابات والوديان مال سحري تمسلط وعجلون جوصرير الجنادب، وفي ال

ا، وترتبط الخليل مال الفاتن للنساء فيهموالطرقات الضيقة، وتلتقي نابلس والسلط بالج

ا مناصرة على وس ى والبتراء والكرك، ويتأس ى الممع وادي موالقربى  موقراها بصلات الد

 (2)راق بلا جدوى الم معذابات الد ن نزاع بين الأخوة، فغدت عنده تعنيمحصل في جرش 

 ا.معهميت يفصل جزئيًا بين البلدين، غير أن كنعان يجع أن البحر الممف

                                                           
 .153-150المناصرة، الأعمال الشعرية، ص ((1

 .294المناصرة، جمرة النص الشعري، ص ((2



 بنان صلاح الدين

 58 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

ع من البحر الغربي تكون فلسطين/ من خاصرة البحر الشرقي يكون الأردن/ و م

 (1)هذا يلتقيان/ يا هذا، إن نادانا كنعان

ا واحد ويعبر عن ذلك مالتاريخ فكلاهة توطدت خيوطها عبر ميما بعلاقات حمويرتبط كلاه

 الشاعر بقوله:

ر/ يا جذع يبوس/ ميا جذر الكنعانيين الأس /... /يا قاع الكنعانيين /ميا قاع العال

ن ما بحر من خاصرة البحر الغربية/ بينهمن خاصرة البحر الشرقية/ قلبي مي ملح

 (2)من صلة الأرحاما نهر مبينه /مطر خام

ا من الشرق الأردن، بينميت تحديدًا جغرافيًا دقيقًا، فيحده البحر المالشاعر هنا يحدد 

يت ن البحر المموية قوية تجعل من الغرب فلسطين، ويلتقي كلا البلدين برابطة دميحده 

ا، فكلاه
ً

 هش
ً
ن شجرة واحدة شجرة قبيلة يبوس الكنعانية، ما بلاد كنعان و مفاصلا

فلا حياة للجذع بدون الجذر ولا جذر بدون  ا جذر هذه الشجرة والآخر جذعها،مفإحداه

ا جسد بقلب واحد، فالأردن هي الجسد وفلسطين القلب، فلا حياة لجسد مجذع، فكلاه

 بدون قلب ولا وجود لقلب بدون جسد.

ّالقبائل الكنعانية

ن القبائل الكنعانية التي ارتبط مناصرة على أن يستدعي نسيجه الشعري الكثير حرص الم

القة واليبوسيين، ففي قصيدته "غزال أبيض" استدعى مين كالعناقيين والعوجودها بفلسط

 دينة الخليل، فيقول:البناة الأوّلين لم مفيها قبيلة العناقيين باعتباره

لون أكياس القصل والشيد من جبل اليقين رأيت/ كان )العناقيون(/ يحم

 (3)دينة تدعى "أربع"مة/ يبنون موالحجارة الكري
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الذين بنوا قرية  منهمدينة الخليل، فمن أرس ى أساس مأول  مالعناقيين هإنه يؤكد بأن 

نازل العناقيين مصادر التاريخية كانت ملك العناقي أربع، فوفقًا للالم ملت اسمأربع التي ح

ه، وكانوا قد مرجل ظهر في قو  ملك أربع أعظن جنوب الخليل وحتى القدس، وكان الممتد مت

 مأرعبوا جواسيس اليهود الذين أرسله مفي الحروب، حتى أنه موبأسه متهماشتهروا بطول قا

 .(1)عرفة أحوالها( لفلسطين لمموس ى )عليه السلا م

ة فكانوا يخلطون التبن مدينة أربع بالقصل والشيد والحجارة الكريملقد بنى العناقيون 

. وقد ورث (2)لية صهر الحجارةمن خلال عم)القصل( بالشيد الذي كانوا يستحضرونه 

ا زالت بعض م، إذ مالكنعانيين في طريقة بناء بيوته معاصرون أجدادهالفلسطينيون الم

 التبن والشيد في بنائها. مناطق القرى شاهدة على استخدامة وبخاصة في مالبيوت القدي

ستوطنة أربع الحالية التي بناها مغير أن قرية أربع التي بناها العناقيون هي ليست قرية أو 

ن أصحابها الشرعيين، فغدت بؤرة استيطانية مصهاينة على أرض سلبوها ستوطنون الالم

 ارس الإرهاب والقتل بحق السكان الأصليين.معنصرية ت

ا مل الخناجر/ وأشياء أخرى لا يسموهي الآن تح
ً
 (3)ن الرقابةمح بذكرها/ خوف

تي الع" يستدعي المموفي قصيدته "قاع العال
َ
الكنعانيين ليؤكد  القة واليبوسيينمناصرة قبيل

 أنها تلتقي بجذر واحد مسمتجذر الشعب الفلسطيني بأرضه، فإن اختلفت 
ّ
يات القبائل إلا

 فكنعان هو جد العرب، يقول:

يا جذر  /... /القة جبال النور ميا قاع الكنعانيين/ يا وقع خيول ع /ميا قاع العال 

 (4)ر/ يا جذع يبوسمالكنعانيين الأس
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الرئيسة،  مدينتهماء أي العرب البائدة، وكانت بئر السبع مأصل العرب القد مالقة همفالع

وقد كبدوا  موشدة بأسه متازوا بقوتهم، واموس ى عليه السلا مع م موكانوا أول شعب تصاد

 م1956 مذلك، ففي عا مينسوا له معاصرين لحتى أن اليهود الم (1)اليهود خسائر كبيرة

ا  م1948 منذ عامحتلة الفلسطينيون يدخلون الأرض الما كان الفدائيون معند
ً
ن مانطلاق

ليات مون بتنفيذ العمصرية، ويقو قطاع غزة الذي كان يخضع للإدارة العسكرية الم

عند غروب  منازلهميختبئون ب ما جعلهممالعسكرية زارعين الرعب في نفوس اليهود 

ان الإسرائيلي "هؤلاء أبناء رلمالب مامأ مر الذي دفع بن غوريون ليقول عنهمس، الأ مالش

  (2)القة!!!"مالقة!!! هؤلاء أبناء العمالع

العربي  ميبوس الاس مدينة القدس باسمبناة القدس الأولون، وعرفت  ما اليبوسيون فهمأ

 .مالكنعاني نسبة إليه

ختلفة تصل بجذور حضارته الكنعانية بتجلياتها المتدادات الفلسطيني المما بيّن الشاعر امك

ياتها متعاقبة التي تعود كلها إلى جذر عربي واحد أصيل بغض النظر عن تسوأدوارها الم

 ختلفة فيقول: الم

 الشعر الرصين/ يلعب الشطرنج أحيانًا/ يلاعب أحفاده، 
ّ
جدي كنعان لا يقرأ إلا

ن أهل هكسوس ي/ ميتشعلقون بفرسه البيضاء/ أضف إلى ذلك جدتي/ وهي 

تكتب على  /مت ترعى بقر الوحش في بادية الشاأنها نبطية/ كان ملكنها تزع

 (3)ر أشعارًا حزينةميد الأحمالقر 

يز بذوقه مكان بصورة الجد كنعان الذي تقطع الضوء على تاريخ الميسلط الشاعر في هذا الم

ا جدته مال. أمتلاكه فرسًا بيضاء تربط النقاء والصفاء بالجمالراقي وحنانه وحبه وا

ال من الجملها صورة في غلاف  منبطي، فقد قد مزوجة بدمما كانت مالهكسوسية والتي رب
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رت ما تكن صورة جديدة إذ طالم مآس ي الشعب الفلسطيني وأحزانه، غير أنها لمتشير إلى 

آس ي ا أن أعقبت هذه المماء، غير أنه سرعان مبل الد مغطاة بالحزن والألمبأدوار انحسار 

راء خالدة مآس ي إلى ذكريات حالصحيح فتحولت المأدوار فرح وانتصار وعودة إلى الطريق 

 .(1)ان التي تغطي أرض فلسطين كلها بأزهار الربيعمتجدها في صورة شقائق النع

ناصرة القائد الفلسطيني الجبار جالوت الذي وفي قصيدته بعنوان "تحذيرات" يستدعي الم

يدان ية كان ينزل إلى المتاز بقوة بأسه في قتال اليهود حتى أنه وفقًا للروايات التاريخما

ا كانوا ملشدة  منهمن يبارزه دون أن يتجرأ أي م منهمويتحدى بني إسرائيل يطلب 

 أنه قتل في إحدى الم
ّ
 .(2)عارك على يد داوديخافونه، إلا

:ويستغيث الم
ً
 ناصرة في قصيدته بجالوت قائلا

القة/ جالوت يا مفليحذر الهكسوس والجبابرة/ وليحذر الع /من الرو مولاي انه ز م

ولاي يا جالوت/ قد تفقد الأشجار والبيوت/ قد تفقد مجالوت يا جالوت/ 

 (3)الدروب والعيون/ فلتحذر الطاغوت

نيًا متم، فيصرخ الشاعر م1967 مة حرب حزيران عاملقد كتبت هذه القصيدة بعد هزي

كررًا نداءه م متهمتلك الجرأة والقوة ليرعب العدو، ويعيد للعرب كرامجيء جالوت جديد يم

ن مة، فيحذر العرب مة العربية بعد الهزيما يدل على تردي حالة الأ مرات ملجالوت أربع 

ا مالقة والجبابرة، وإنمقتصرًا على الفلسطينيين العمستقبل، فالتهويد الصهيوني ليس الم

ا بجالوت مر الشاعر في قصيدته معاصرين ويستصريين المأيضًا للهكسوس الم
ً
رة مستغيث

 ة العربية.مبينًا حالة الانكسار للأ مية ثان
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وا من أجل أن يقتسمر/ مؤتولاي يا جالوت/ قنديلنا انكسر/ الطاولات جهزت لمم

ح والحجر/ والزيت والسراج/ هل يتركون في ساحاتنا الشجر/ بل مالهواء/ والق

يتركون في قلوبنا الضجر/ ويتركون الجوع والجراد/ ويتركون الخوف في البلاد/ بل 

 (1)رمؤتولاي جهزت لممطر/ الطاولات يا والم مأخذون الغابة الرؤو ي

ر على القضية الفلسطينية التي غدت تطرح على بساط البحث في من التآمإنه يحذر 

( الذي تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، 242) من الدولي ليصدر قرار رقمجلس الأ م

، م1948 منذ عامحتلة على الأراض ي الم مة دولتهمليعترف بحق إسرائيل في الوجود وبإقا

بهوائها  موإنهاء حالة الحرب بين اليهود والعرب. فيصبح اليهود شركاء للفلسطينيين بأرضه

ناطق وجب هذا القرار سيأخذون أكثر الممب محها وبزيتها وبسراجها وبحجرها، إنهموبق

ن موالخوف  مالجوع والألطر(، ولن يتركوا للفلسطينيين سوى والم مخصوبة )الغابة الرؤو 

 ستقبل.الم

ّؤابيونّالم

يلاد، وبالتالي ؤابيين في فلسطين إلى أواخر القرن الرابع عشر قبل الميعود تاريخ استقرار الم

لكة م، وكانت الممائة عامنية طويلة تبلغ نحو أربعمفقد سبقوا القبائل العبرانية بفترة ز 

وجب والحسا في جنوب الأردن. وكانت ادي المتدة بين و منطقة المؤابية قد تأسست في المالم

 كنعانية وثيقة الصلة باللهجات الكنعانية الأخرى. ملهجته

وز الحضارية التي تركها من أكثر الر ميشع مسلة م ما يُعرف باسمؤاب أو مويُعد حجر 

اني ف. أ. كلين في بلدة ذيبان قضاء ن قبل الألمم م1868 مؤابيون، وقد عثر عليه عاالم

وش تخليدًا لانتصاراته على ميشع بن كيمؤابي لك الم( سطرًا كتبها الم34ن )مأدبا، ويتكون م

                                                           
 .74، صن.م. ((1



 الحضور الكنعاني في شعر عز الدين المناصرة

 63 ،ةصفح ،(2013) 7 المجمع، العدد

. (1)م( ق.873-881ا بين )مري خلال الفترة مها عمالية التي كان يتزعملكة اليهود الشمم

 يشع السطور الثلاثة الأولى في الحجر بقوله:مواستهل 

لكت/ بعد مؤاب ثلاثين سنة وأنا ملك مؤاب/ أبي ملك موش ميشع بن كيمأنا 

 (2)وشمت بكركه هذا النصب لكيمأبي واق

، ووثيقة تاريخية تلفي الضوء على مة هذا الحجر أنه سفر تاريخي وحضاري هامن قيمتك

ن تناقضات تاريخية، ويقول ما في ذلك مأحداث التوراة، وتبين زيف الادعاءات اليهودية و 

 ؤاب".مناصرة في قصيدته التي جعل عنوانها "حجر الم

انية قراريط ونصف/ موث م)قيل طوله ثلاثة أقدا /ن البازلتمحجر أسود 

ن الكتابة الكنعانية مسطرًا  34ان وسبعة أعشار/ وقيل فيه موعرضه قد

هانًا في السجن/ أربع وثلاثون منسيًا و مفتوحة/ يقبع مالات متلك احتؤابية(/ الم

 (3)راتمؤاع في ليل الممية تلة ذهبمنج

جيدة التي هذا الحجر وعدد سطوره التي تشع بالانتصارات الم مهكذا يصف الشاعر حج

س فتحول عدد هذه الأسطر إلى موالأ  مؤابي على اليهود، غير أنه شتان بين اليو حققها الم

السداسية في ة مة الذهبية هي النجمسنوات حقق فيها اليهود انتصارات على العرب، فالنج

أي بعد حرب لبنان  م1983 ما كانت هذه القصيدة قد كتبت عاالإسرائيلي، ولم مالعل

ا مدار الأربعة والثلاثين عامة بيروت، وكانت إسرائيل على موحصار الجيش الإسرائيلي للعاص

، فقد حققت إسرائيل انتصارات كبيرة على م1983 موبين عا م1948 ما بين عامتدة مالم

ن السيطرة على مكنت إسرائيل على أثرها مالذي ت م1948 مالعربية بدءًا بحرب عاة مالأ 

ع مصر حيث اشتركت معلى  م1956 منحو ثلاثة أرباع الأراض ي الفلسطينية، وتلاها حرب عا
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نها مصرية انسحبت من السيطرة على أراض مكنت على أثرها من بريطانيا وفرنسا، وتمكل 

التي احتلت فيها الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء  م1967 محرب عا مالتالي، ث مفي العا

ن الأربعة والثلاثين م. لقد تحول كل سطر م1978 ماجتياحها لنهر الليطاني عا موالجولان، ث

 ناصرة:ة العربية، يقول الممة للأ مؤاب إلى سنوات هزيمسطرًا لحجر 

ا كان في مسطر/ وربعركة في مكننا أن نتصور أربعة وثلاثين انتصارًا/ كل مي

 (1)فتوحةمالات معارك فرعية أخرى/ تلك احتمالسطر 

ن خلالها وبالتحالف مكنت إسرائيل معارك ليست عسكرية فقط بل وسياسية أيضًا، تفالم 

ن إفشال القرارات الدولية التي مريكية وبعض الدول الأوروبية متحدة الأ ع الولايات المم

 ا.ن إدانتها أو وضع حد لغطرستهمتتض

زًا للقضية الفلسطينية فإذا كان الحجر قد بيع مؤاب ر من حجر مناصرة لقد جعل الم

( Clermont-Ganneau( )1923-1846ون غانو )مالآثار الفرنس ي كلير  مستشرق وعالملل

، فإن إسرائيل قد سيطرت على (2)تحف اللوفرمبنقله إلى  من بخس، وقامالذي اشتراه بث

 ن.مأرض فلسطين بدون ث

ون غانو/ مسيو كلير من بخس للمالتجار الذين يجيدون القراءة والكتابة/ بثباعه 

 (3)فتوحةمالات مسيو سرقه في وضح النهار/ تلك احتأو أن الم

ته التاريخية والحضارية، من قبل أشخاص جهلة لا يعرفون قيمبيع هذا الحجر  ملقد ت

 تحف اللوفر في وضح النهار دون أن يعترضه أحد. فنقله لم

ة التي أصبحت أسيرة مؤاب، الوثيقة التاريخية الهامه على حجر ويبدي الشاعر حزنه وألم

 تحف اللوفر بباريس بقاعة رطبة ليغدو تحفة ينظر إليها الزائرون.مب
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شرئب القلب في القاعة الرطبة/ ميرقد  /... /هو الآن يقبع في القاعة الرطبة

ن الشرق/ مين مبابه القادتحف اللوفر/ يسأل عن أحميتطلع في وجوه زوار 

ن من العطش/ أو يشنق نفسه مه من الخجل، يتشقق فميتصبب عرقه 

 (1)الغيظ

ا بمتحف اللوفر بعد أن كان شامؤاب راقدًا بقاعة رطبة بملقد غدا حجر 
ً
وطنه يتباهى مخ

اض ي والتاريخ الذي ضاع هدرًا عليه، جيد، إنه الآن حزين على هذا المبانتصاراته وبتاريخه الم

شرق ليقرؤوا سطور تاريخه العريق، ن الممن جاءوا ممفهو أسير لدى الغرب ليسأله زواره 

 أ
ً
يحافظوا على هذا التاريخ،  مل ملأنه منهما من نفسه إنمليس  مهمامغير أنه بات خجولا

ا  مفبات وه
ً
 انيه.ن شدة القهر والغيظ الذي يعمينظرون إليه يتصبب عرق

به  ما قاموا بمؤابيين عبرة وعظة ليقو ن تاريخ الممناصرة العرب بأن يتخذوا ويدعو الم

 بالانتصارات التي حققوها فيقول: مؤابيون فيذكرهالم

 (2)ؤاب/ انظروا النقش في حجر الانتصاراتمأين خيل 

تنطق حفورة على هذا الحجر لتبقى وثيقة تاريخية منقوشة و ملقد بقيت هذه الانتصارات 

 العريق. ماضيهمجد العرب و مب

 (3)ذابحه/ في سجلات حجر الانتصاراتمفي دائرة عقارات الكنعانيين/ نقشت 

ّالأنبـاط

اثلة حتى الوقت الحاضر، شاهدًا على ما زالت من حضارة ما تركوه مثل تاريخ الأنباط و مي

اق مضارب بأعراني من حضارة وتراث عمه العرب للبشرية ما قدمق التاريخ العربي و مع

ية الرابعة موجة العربية السان العرب العدنانية شكلوا المم منهمالتاريخ، فالأنباط عرب 
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ة من البتراء عاصم، واتخذوا مق. 500 مشارف الجزيرة العربية في نحو عامت إلى مالتي قد

 .(1)مله

حرفة اشتغلوا فيها ، فالتجارة كانت أول ميز دولتهما م موكانت التجارة والقوافل التجارية أه

تاجر وانئ التي تنقل إليها المالم مفكانت عصب الكيان البشري النبطي، وكانت غزة أه

راكز التجارية النبطية، الم من أهما غدا النقب مصر، كمإلى  مالنبطية للنقب وسيناء ث

ش ئ العديد 
ُ
حطات التجارية على الطريق بين البتراء وغزة كالكرنب وعبده ن المموأن

دينة ملكة الأنباط على مناصرة انعكاس الازدهار الاقتصادي لم. وقد صور الم(2)صةوخلا 

 القدس، فيقول:

ني الوالد أن موباب الأسباط/ وكذلك عل مأرقب قافلة الأنباط/ أرقب سور الحر 

اء العين/ من مكنة حنين نهرسه لكن يبقى/ فأحفظ يا ولدي في قلبك بعضًا مالأ 

ن من ز م معلى رأسك طير البين/ في لحظة عد متنفعك الذكرى حين يحو 

 (3)الإحباط

ه وحسرته على هذا ، يبدي ألمما يبدي الشاعر افتتانه بحضارة الأنباط وتاريخهمفبقدر 

جرد حنين وذكريات تاريخية تتوارثها الأجيال متحافظ عليه الأجيال فغدا  مالتاريخ الذي ل

ة العربية بعد احتلال فلسطين، غير أنه لا من اليأس والإحباط التي باتت تعيشها الأ مفي ز 

جد العرب مكانتها التاريخية ويعود جيد لتعود فلسطين لماض ي المل في بعث المميقطع الأ 

 فيقول: 

 ما تجيء الخليل إلي على شكل طفل يفجر فيّ، شقاوته/ وأنا ساهمآخر الليل، حت

ا يبلغ مولكنها عنداد، ترون، مت: أن الخليل ر متني السهر/ صمقاهي هنا علوالم

                                                           
26-، ص1987، دار الشروق، عمان، تاريخ دولة الأنباط -بحوث في تاريخ بلاد الشامإحسان عباس،  ((1

 .83، ص2003، بيت الأنباط، البتراء، حضارة الأنباط من خلال نقوشهم. أحمد عجلوني، 25

 .235، صالأنباطحضارة . عجلوني، 88، صتاريخ دولة الأنباطعباس،  ((2

 .271، صالأعمال الشعريةالمناصرة،  ((3
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ا،/ تكون الخليل شرر/  مجلجلة، ثمالنهر أعلى الجبال/ تكون الخليل/ رعودًا 
ً
برق

 (1)ت: أن الخليل صخور تثور وحور يرفرف/ يحرس عين الخليلمص

اثلة حتى الوقت الحاضر ما زالت من آثار ما تركوه مويستحضر الشاعر حضارة الأنباط و 

 ناصرة:جيد، ففي قصيدته "علواه" يقول المالم موتاريخهلتقف شاهدًا على حضارة العرب 

ن أي مبين صخور الأنباط/ كانت ترقبنا سرًا خزنة فرعون الصخرية/ خاوية 

وال مراء النائحة كمعاركها/ على ذا تتفرعن هذي الحم مرصيد، تتباهى برسو 

بقايا عشب  مهذا الخشب الوردي/ تلته مر ماذا الخيل تر نبطي كنعاني!!!/ ولم

 (2)شيد كنعانين

 معالن الممت العديد منحوتة بالصخر، ضمدينة من كونها مالها ملقد اكتسبت البتراء ج

 ميلة والرسو مدة الجمزخرفة بالأعها خزنة فرعون الممن أهمرانية والدينية، كان مالع

الها وهندستها تتوهج تحت ملوك الأنباط، فغدت بسحر جمعبد ضريح لأحد مالبديعية ك

عد سوى  مالذهبية. غير أنها لس مأشعة الش
ُ
زًا لبطولات محضاري بعد أن كانت ر  معلمت

لكيها الحارث الثاني وابنه عبادة مكابين، وبخاصة في عهدي انتصر فيها الأنباط على اليهود الم

عركة قانا معلى اليهود بقيادة جينايوس في  مق. 90الأول الذي سطر انتصارات كبيرة سنة 

 . (3)حيرة طبريةعلى الشاطئ الشرقي لب

جيد للأنباط العرب حتى تحولت الصخور ه على التاريخ الملقد أبدى الشاعر حزنه وألم

دور  مبقايا عشب نشيد الكنعانيين. ورغ مه الخيول وتلتهمر مالوردية إلى خشب تر 

ن أدخل مأول  مة للفلسطينيين، فإن الأنباط أيضًا همالكنعانيين في إدخال زراعة الكر 

                                                           
 .271، صن.م. ((1

 .293، صن.م. ((2

 .638، ص1ق 1، جبلادنا فلسطينالدباغ،  ((3
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ة السدود والخزانات وحفروا الآبار مبرعوا في إقا ما أنهمللجزيرة العربية، سي هذه الزراعة

 ، وقد عبر عن ذلك بقوله:(1)ةموا قنوات الري، فأنشاؤوا بساتين الكر موأقا

روية/ قرب نقوش الأنباط/ عنب يتجنس ة تحت الأشجار الممأو بعد النع

ا .ضياتمح
ً
رويت بساتين الأنباط  مث /... /كنة السحريةما بالأ مختو م.. ونبيذ

 (2)بهور يا عنب الأنباط الم /... /رويةزتها الممتوددت لغ مبأشعاري/ ث

ّـةمالخات

ة الرئيسة لشعره، وقد مسكونًا بالكنعنة التي كانت السمناصرة كان الشاعر عز الدين الم

كان عبر استحضاره للبعد التاريخي وإسقاطه على من الشاعر للمت عن استحضار بارع منج

 الواقع الراهن.

نذ بدايات تجربته الشعرية ويتضح ذلك موروث الكنعاني ع الممناصرة ل المملقد جاء تعا

نوال في ر على هذا المم(. واست1968بشكل جلي في قصائده الأولى بديوانه يا عنب الخليل )

عاصرين وبشكل ن الشعراء العرب الممتاز عن غيره مناصرة يا جعل الممقصائد لاحقه 

بالقصيدة الحضارية الكنعانية والقصيدة الرعوية الزراعية،  منهملفلسطينيين خاص ا

ق ارتباطه وارتباط من التاريخ الكنعاني والحضارة الكنعانية شاهدًا حيًا على عمليجعل 

ؤسس الزراعة وباني الحضارة من خلال كنعان الجد الأول للفلسطينيين، مشعبه بالأرض 

 بين الممالكنعانية في فلسطين، ليحقق 
ً
اض ي والحاضر في جدلية ن خلال ذلك تواصلا

جازيًا عن الواقع الراهن. ويبين أيضًا بأن الشعب الفلسطيني متختفي بالتاريخ وتعبّر به 

وجودة فيه ماتها ما زالت سم، و منذ القدمرتبط بحضارة عريقة ضاربة جذورها بالأرض م

 مبشكل عا مالتراث العربي القديوروث الكنعاني و مالشاعر لل محتى الآن. ولعل استخدا

 ع هذا التراث.مل ميقة وصلته الوثيقة بذلك وقدرته الفائقة في التعاملدليل على ثقافته الع

                                                           
 .646، ص1ق 1، جن.م. ((1

 .293-291، صالأعمال الشعريةالمناصرة،  ((2
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